مذکرات صلع أعوح 


المكتبة0 »5| 


ندی تاصر 


قبل أن تبداً القراءة » وقبل أن قتعض 


حاول آن تیل أن امراة نت تكحب بسرية تامة » تكتب ما 
لا قستطیع أن تفحدث به إلى أي أحد كان » تكتب وتراقب 
لباب » تکتب وتتعرق » تکتب وتُقرض شفتیهاء تکتب 
وتقضم راس القلم ء وما أن تسمع صوتا يشي بقدوم أحدِ 
إليها» حتى تسارع بدس دفترها » تحشره تحت مرتبة فراشها 
النقيلة » الحشوة بالنوابض » تعاود تموضعها » وتتظاهر بأنها 
تتصفح انجلة » ترتعش أصابعها » وفي فمها بقايا سطر لم 
یکتمل! 


حاول أن تتخيل أيضا » أنها حشرت يدها مرة تحت ال تة ل 
تجد دفترها » فتشت بعمق أكثر حتی انكسر ظفرها » قلَبّت قلبت 
امرتبة وطقطق عمودها الفقري ولم جد شیا . قارن ت ل 
لأن أحدًا سيقرؤها وحسب »إا لأنها فقدت آخر حق لها في 
الكلام! 


أيضا أنك عثرت على دفترها المفقود هذا تحت بلاطة 
1 في بیت تريد أن تسكنه -فخیل فقط ¬ بعص 
صفحاته اته منزوعة من المنتصف » وبعضها مطح بقع داكنة » 


وصورة بداخله لامرأة وجهها مثقوں ,جادا 
تخيل أمرا أخيرا» أنه قد مضى على ذلك أكثر من 


أعوام > هل تتذكر أين كنت قبل ثمانية أعوام کو ا 
حياتك ؟ 


رعا ندی ! 


على سبيل المقدمة للطبعة الثانية : 


إنه لن الصعب جدا أن أقف في مواجهة مع نسختي القدية ؛ 

لا لأصحح اخطاني الإمادية أو النحوية » إغا لأصحح عوضا 

عنها أفكاري » و أعيد صياغتها ا يخفَف من بدائيتها 

المفرطة . كنت قد قررت عدم إعادة طباعة هذا الكتاب » 
ومضیتا ی قزاري إلى ما يقارب الأربع سنوات » أملاً في أن 
ينساه النا س أخيرًا » ولا يعود أحد إلى ذكره » غير أني - 
بإلحاحهم العجيب في eT‏ 
پتزایك ست بعد أخرى »الأمر الذي أضحكنى وآلنى في الآن 
ذاقه » إذ يركز الشجحص ف العادة على الغا اة 
والمفقودة » ويحقنها بجرعات من خياله الواسع » الذي يصورها 
له جميلة أكثر ما ينبغي » بينما هي ني الواقع عادية - وأقل 
من عادية - وهذا الكتاب هو من جملة الأشياء العادية » التي 
تدم على فعلها في زمن بكل أريحية ودون أدنى شك في 
جدواها » ٹم تتمنی لاحقا أت يعود بك الزمن إلى الوراء ء فقط 

کي لا تفعلها . 


RE aE PAPA RA 


اشعر باخزي الادقا من اعتراف هذا :یل علی الیک 
منه ٠‏ إنه مؤشر يؤحذ بعين الاعتبار ي قياس مدى القي 
که جره رمي علدې ي اکر لای ف 
قذعر ما عاد يشبهني » وعادتى في التتصل من الأشباء البطيئة 
التي لا ترکض معي » وعادتي في ا وف من أن ايدو م ا 
ثقيل الظل ء والشك الأزلي في مصداقية آي شىء قابل 
اول دن اة إلى آخری هادي ف الست المد س 
الزيد » وعادتي في التقليل من شأن ما أفعل » وامتعاضى 
الدائم من وجهي ني أي صورة جماعية » وسلسلة الافتراضات 
اللامنتهية »لو أني ابتسمت قليلاً لو أتى تظرت إلى شىء 
اغ الد أي استارت إلى اليسين أكر ٠ل"‏ 
بدي كانت معلقة على الكتف اهماررة لا مودلية لو أن اس 
الشفاه كان قاتا » لو أن شعر 


: ق 
مار صت قهري إلى عدا الد »لر آئي رقت ف الت 
بدلا من الحافة ولا آستطيع أن أكبح شعوري بالندم في 
e‏ ك ۳ ٤‏ ر 
نهاية الأمرلأنى قبلت بالوقوف بيهم اصلا » ثم افرر آلا 
افعلها تي الرة القادمة . هل أخبرّك أني آکره صوئی مسجلا ۽ 


لا يلف الأمر هتا عن صوتى المسجل . 


وها لا شك فيه أن لأسداه الإسدارين الأ يرين دوا كيرا ي 
اليحت عن هقا الإصتار الأول ء الام النى لجا بيب 
القارئ بخيبة أمل » إذ قد ينسى أنه الإصدار الأول فیتعامل 
معه كإصدار ثالث وفق الترتيب الزمني لقراءته . 


الجدير بالذكر أن هذه المذكرات هي مسوداتي ني أول مشواري 
مع الكتابة » وأعني TT‏ »إذلم أجرؤ 
على تحريرها آنذاك لأسباب حمقاء » على رأسها أنه لا يجوز - 
في اعتقادي - المساس بهيئتها الأولية ء والتي أرجو أن يشفع 
لها التاريخ الموضح أعلاها ركاكتها أو تطرفها . 


ومن غير الجدير بالذكر أن تعرف أني قد تعرضت لحادث ما» 
اا الحياة من فوره منحطفا مغاجئا »ولوقت الفقذ في مر 
حالاته وتفجرت بعده طاقتي الكتابية بين ليلة كارثية 
وضحاها فاطاشت سرب الشتائم انحبوسة ف فم » وصرحت 
سس اف ا ظا علی ا رای رلکہت لار ر کے 
كشيرا فى العتمة الحالكة . 


هل أحاول إقناعك هنا؟ لاء على العكس من ذلك »إنها 
الحقيقة التي ما كان ينبغي أن أوتقها » ولا يجب أن يوثقها 
أحد عن تفسه في كتاب » لأنها تفسد على القارئ لذّة البحث 
والفضول » وتجعل الأمر واضحا ومعلا ويفتقر إلى الخموض 
الذي يدفع بدوره إلى التشويق . . 


اذا أكتب إا ؟ تختلف إجابتي عن هذا السؤال مرةً بعد 
آخری .لدي دافع يختلف في كل مرة » ولا أدري اذا أكتب 
أحياناءإنني أكتب وحسب »ما أنا أكيدة منه هو أني لم 
آکتب رما من أجل انجد أو الشهرة » إنهما دافعان مجردان من 
الفضيلة › »هل أدعي الفضيلة إا ؟ أيضًا لاء »لكنني حين لا 
جد دافعا يدفعني إلى الكتابة غير الشهرة ة فإني سأتوقف فوا . 
هل يبدو آني أكذب ؟ راء لأن كل الأجوبة التي لا تأتي 
طا ها ريد أت نسمعه »قبدو نا كاذية . 


- حاول آن تصدق ذا - كنت أكتب بلا أي مصفاة ء كل م 


کان يدور في رأسي دلقته على الورق »لکن تنبهت بعد ذلك 
ا مسسالة غاية في الخطورة »لد گنت كتيب قدري › وأقرر 


من لال توا تي الخرقاء ما يكن أ ن تؤول إليه حياتي › لا 
يجب أن تتفق معي هنا » والحديث حن هذه المسألة قد يطول 
o Cs‏ الم بتاتا» لا يهم ء الهم 
انی مستت ده »> ووضصعت ول فلاتري الكتابية » وتوففت عن 
الكتابة تحت تأثیر الوسيقى أو الأدرينالن وتات بعص 
الشیء من سوداويتي - لا بد ئك قد لاحظت ذلك - لا تقل 
بأنك لم تلاحظ أرجوك . ثم تزايدت الفلاتر شيئًا فشيعًا » فلتر 
القبيلة » وفلتر الوزارة » وفلتر ا لخصوصية » وفلتر التفسيرات 
المغلوطة » وفلتر الضمير » وفلتر الابتكار والتجديد » وفلتر الأثر 
والجدوى » إلى الحد الذي ما عادت الكتابة محه مرا هينّا 
أا 


E 
مبضع الجرا ح کتدخل هام وعاجل » ء أگتب کگيرا من الرسائل‎ 
. اچ على ریت کوارب ورقیة »تلوب قل آن قصل‎ 


أما الآن وقد سئمت كل ذلك وآمنت بعدم جدواه » أريد أن 

أكتب عن الضوء الذي يرمش من المصباح العطوب » أريد أن 

أكتب عن العنكبوت الذي يستقبلني في حوض الاستحمام 

فألاحقه بقطرات الغسول السائل لينكمش أخيرًا تحت بقعة 
وردية ووت يسلام 


أريد أن أكتب عن البعوضة التي قد أفرغ نصف قنينة عطر في 
مُلاحقتها هي الأخرى » لتسقط أخير موفقَة › وتعوت 
تاركة احجرة ة تفوح بعطر فاخر TT‏ 
اتی آدفتھا بین ملایسی لان تکحکة عقاربها تزعجتی ۰ 

اک ع الا aS‏ 
معسلَلاً ني خفية من حجر خجرة إلى آخجرى اعدد الشحاع التي 
اهال دون چدری ا بالكتابة عاج عن المواصلة 
أو التراجع 


هل يبدو ذلك تافها ؟ أعرف لأننا نستخف عادة با لا يقع في 
دائرة اهتمامنا »لظن و بان معاناتنا هي الأجدر بالأنين . 


em) 


إن الضحك أحياتًا هو درجة أعلى في التألم من النحيب 
واليكاء »هل لآاحظت يوما ذلاف؟ 


3 


لكن الأمر هنا لا يندرج تحت قائمة التوافه » إغا هو الانتباه 
القديد والحديد لكل التفاصيل الصغيرة التي ما كنت أشعر 
بها من قبل » النظر إلى الحياة من وجهة أخرى لا إنسانية › 
ال إلى الأحلية من وجهة تقر العماة معلا »أو النظر إلى 
مائدة الطعام من وجهة نظر المروحة المعلّقة بالسقف . زواية 
أخرى جديدة للأشياء التي اعتدت النظر إليها من جهتى 
كإنسان. 


لاذا أخبرك بكل هذا ؟ رما لأطمعن على سلامة الخيخ الذي 
قلما تبكر لأنه يعمل بصمت - اتنا ننسی کل شيء يعمل 
ت ی اا ر د ا ا 
أو البنكرياس؟ كلها تعمل لصالحنا ليل نهار » لكنها تعمل 
صمت فننساها اأ را برك بنلك لأنْ حن لم يستمع إلى 
ذات غنن فتعودت الكتابة . 


a ia 


الأمر اسار شديد ؛ وآتا سيدة الاختصارات كما تعلم › آنی 
لا أعرف كيف أتخيّل شينًا لم يحدث » وأعتقد بأ الكتابة 
التي يوصي بها النقاد تتطلب قدرا من الخال » وأفكر في الفرق 
بين العخيل والكذب » هل تجد فرقا بينهما؟ آنا لم أجد! ول 
أعرف كيف أكذب على الورق »لذاالن يصنفني الالم روائية 
مدى الحياة على الأرجح E‏ فعلت شیا آخر لا عرف 
له كنية » تخيّل معي » كانت هنالك مجموعةٌ من الذمى » 
فكَكتُها» بعشرت الرؤوس والأذرعة والأرجل » ثم أعدت 
مها بحشوائية متعمدة » باقلت بین آظرافها ۽ حى ما 
عادت آي دمي منها تشبه حقیقتها ء فتکو تت دمی جديدة› 
لا تتعرف إلى تفسها أمام ارا » واا ي رابك يمى هذا؟ 
کذبا؟ أم تخيلا؟ أم e‏ تلفيقا؟ لا أدري »لكنه أكثر 
آمانا قلی کل حال . رما أعید یوما ترتيب الدمى وفق تكوينها 
الأصلي » وأكتب عن ذلك . من یدری؟ 


إتنا حين نكتب » نختار ما نريد أن يعرفه عتا الآخرون » وهذا 
في حد ذاته تحايل جيذ إذا ما اخترنا مصفاة بثقوب صغيرة 
جدا » لكن الأمر يختلف عندما تكون الكتابة نوعا من مقاومة 


الاختناق » وتصبح ثقوب الصفاة الصغيرة هذه هى المعبر 
الوحيد للهواءء فإننا حتما نریدها اشر انساعا ها يكفي 
لنتنفس . 


الآن تحديدًا أنا أقاوم رغبتي في حذف هذه المقدمة » وأقاوم 
رغبتي ف التراجع عن إعادة طباعة هذا الكتاب »ومن الحيد 
أن أكتفي بهذا القدر قبل أن أغير رأيي و أضع نقطة ( 


ندی 


م۲۰۱١ آبریل‎ ٥ 


اللإإهداء القديم a‏ 


إلى فيصل وأثير . . 
هي رسالة طويلة الأجل 


قد يسخخرق وصولها العديد من الستوات .. 


المرسل : أحق الناس بحسن صحابتكما 
جاري الإإرسال ... 


HE 


الإهداء الجديد : 


إلى الذين ألوا على إعادة طباعة هذا الكتاب . 


17م 


رعا آنا ميك .أ بالم بعد 
ميتة ٠١‏ عا خا 
ژر اخلق ب ! 


لطالا حلمت ببیت صغير» , يحتضر' صغار أحلامي 2 
بأسقف منخفضة ‏ ونوافذ واسعة . 

أرضه وجدرانه وسلاله وخزائنه 2 

وختی أواتيه من القشبه.. 

مقاعده من الجلد الأحمر القاني 0 

وساتده من امل البنفسجى الناعم .. 

يطرق المطر نوافذه بإلحاح دائم . . 

وتشاكس الرباح ستائره المتبرجة . 


تتعانق ى اُرجائه رائحة العطور والقهوة وا لحب والسجائر . 


أضواءه تومض خافتة على استحياء . . 


ی جانبه مكتة ضخمة على رفرفها أشهر الكتب وأندرها . 


وسلَّم طويل يتوكأ عليها . . 


,طقل یخی ین جباته وعبت ئی رتيب الأشياء .. 


ولأني كبرت با يكفي لأفهم حقيقة E!‏ 
أدركت بأن المرتبة الأولى لا تكفي لأ -حصل على وظيفة . . 
والحمال وحده لا يكفي لأتزوج من الرجل الذي اید . 
E ANT‏ 

والأيجارات فاحشة . 

وای ر ي 

وسماؤنا لا عُطرء و إن أمطرت مرة واحدة غرقنا . . 
TT‏ مكجباتتا منوغة . 

بابل الى احج فر .. 

والحدران والأسقف والسلالم والقلوب من الإإسمنت . 
وثمن طباعة كتاب أوفر من ثمن فستان سهرة . 


فیدآت أب . . والباقی آلقیت به عرض ا لاط ! 


هذا الكئاب كما سمه 
مذکران ضلم أعوح 
ولأنها مذکرات فد کنبت خط اليد 
خط ردھ هي . لدي لاصر 


ا ك عالق . نر نوف الوجع 
غر ية قرا 7 مم ہ ای جانی ۔۔ e‏ 


قشل خطوط هن الم اسيرل e‏ 
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على سبيل الخاتمة : 


إنها الثامنة وعشر دقائق » أعرف أنها في الحقيقة ما هي إلا 
الثامنة وخحمس دقائق » ذلك أني أضفت إلى الساعة خمس 
دتائی عدا عندما اا بطاريتها الأخيرة ‏ كي أنضبط في 
مواعيدي وأكف عن التأخير » غير أتها خدعة لم تنطل على 
عقلي » إذ يعرف كلما نظرت إليها أنه ما یزال بوسعنا أن نتأخر 
یس دقاش ی حر فاصل متاخرة آگِ من أي شخ ص لم 
تکذب ساعته إنني في سباق ماراڻوتي مع الوقت »ولا أتذكّر 
بأني قد غلب في أي مرة »إلا حينما رأيت في المنام أني أقفز 
من دولة ي 
E‏ الرسادة E.‏ نرت لی الساعة يأتة لم مض 
على نومي سوی بضع دقاثق أخبرلإٍ بذلك كي تعرف إلى 
آي حد جاعدت ف الحصول على وتك لا قب هذء الترحات 
أو التأمَلات أو المذکرات أو الامتعاضات - سمها ما شغت - 


"ؤ«ه٥ةتكملا‎ 


ما زلت أتذكر اللحظة التي ومضت فيها فكرة النشر في رأسي 
لأول مرة »يا إلهي كم بدا فلك عتليما ينها » شور بانوذ 
في جولة على بساط الريح » ينقلك إلى عالم السلاطين 
والأوشحة الطائرة والتيجان المرصعة بالياقوت » حيث تنفتح 
الآبواب بلمسة سحرية » وتنغلق ما أن تتجاوزها في حركة 
یگن ان تعتریكف عندما تدرك بأنك ل تعود تکرة ء وان اعدا 
قد يحيّيك دون أن تعرفه » ويعرفك دون أن تکون قد تناولت 
الإفطار معه يوم في فسحة المدرسة » يالها من نشوة ! 


ثم سرعان ما انطفأً ذلك الوهج كرأس الكبريت في العتمة » 
عندما رفض الناشرون كتابي »وتوالى الرفض كأصداء 
صرخة » وهبط بساط الريح فجأة » وواصلت الطريق مشيا على 
الأقدام ڊون أي وشاح أو تاج أو موسیقی » حتی وصلت اخ 
إلى أكثر اللصوص تواضعًا ولباقة » ونْشر الكتاب الأول سأر 


¢ وضحك الباشر بأسنان مسوسة‎ a 


عقود مخلخحلة» أرقام فلكية طراي تة اعيا وة 
وعام وعامان وثلاثة أعوام من التوسات ت التراجيدية لي حقٍ 
e‏ سے فط بوق پائس 
مها بادئ الآمر » قدمعها كاهداءات إلى الصحف 
والأصدقاء وبعض الشاهير »لکن e‏ لم يقرأها ‏ يمكنك أن 
تقح الآن ء آنا ضا أضحك لھا تذ گرے فلك آدرگت 
فيا بعد آن الإهداء توح عن الول »ولا يستجيب الغاس 
Ts‏ التوسلات في العادة ء هل علي أن أخبرك بأني 
أقندمت ألا أفعلها مرة ة أحرى؟ حي الأصدقاء »لن يقرؤوا 
کتابا با ينيهم دون أن يطلبوه » وان فعلوا فلن يون ذلك عن 
سابق اهتمام . أرجوك » عندما أقول e‏ 
e‏ غجلس حول طاولة » نقرع الكؤوس ونضحك وننفقض 
أعقاب السجاتر > الأصدقاء ف عالم الكتابة مجرد کائنات 
بستقد بأنها تشبهك آو تشبهها »ثم سرعان ما تكتشف بأنها 
أبعد .ما تکوڻ عن ذلك : 


تهاس دبس اند ادي ی اوت اسم" 
الألف متعرجا e‏ ا ظا 
قتيدة مرت عمحاذداة رسي وارتطمت باحائ ء والوادة 
الرخامية التي الحصق بها دى وشعري وعرقي ودمعحي 
ولعابي . 


أردت أن أكعب عن الاقتراب الأول الذي لقح وجهى براثحة 
العفونة » وسيل الحجج التي تذرعت بها بعد ذلك كى لا 


أردت أن أكتب عن أول صفعة تلقيشها في حياتي » عندما 
شرت ل ول مرة بان دی N‏ سا 
ا ی ا اا ا 9 


ردت آٹ کت عن الشفجن الكبيرتين + الغليطجن ۽ 
احترقتين» احقوفعين بشوارب إبرية »ءوكيف بدا ذلك متعا 
ومخيقا في الآن ذاته . 

أن أكتب عن الثياب ا 5 التي ‌ بامناشف 


. ل الآن ذاته‎ e 


أردت أن أسعل إذا ما شعرت بالحاجة إلى ذلك دون أن ينزعج 
الملستغرقون في التخحطيط لإ لجامي . 


آردت آن اا من فرط شعوري بالمسؤولية تجاه کل سء 
كان حولي » يعنيني أو لا يعنيني » لقد كنت أشعر بالسؤولية 
حتى تجاه ثقب الأوزون » وأمشي بحذر كي لا آطأً في سهو 
الطريق غلة » وأنجراً إلى سوبرمانات صغيرة تستجيب لكل نداء 
اسخخاتة و شلق فى گل اتجاهء إلى أن ارتطمت مر اا 
eee ٤S‏ 
دون أن ينتبه لذلك ا سوى القطط السائبة 


أردت أن أكبر سريعًا وأتجاوز التدرج والتفاصيل والانحناءات 
الكشيرة » لأكشف اللثام عن النهاية المنقبة » غير أني لم اوش 
في كل ذلك حينها » وبقيت أكرر الحاولة مرة بعد أخرى . لرا 
ينجح الأمر في المرة القادمة » أو لرا أمل وأتوقف عن الحاولة . 
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